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)٠.:فيكلا(‎ > مث م تف ينوي اوجوة‎ ١ 

وهنا يقول الحز لى : طون نولم فاعلَمُرا آَنَكُمْ غير ممْجزِي الله 
بَسَرٍ الذين كفروا بعذاب أليم 4 [التوبة: ؟] 

والعذاب من الله يوصف مرة بأته عظيم ومرة أخرى يوصف بأنه مهين رثالئة 
يوصف أنه أليم , والسبب هوآن الرصف يمتلف باختلاف المحَلّبين » وسيأخذ كل 
مسىء» وعاص وكاقر من العذاب ما يناسبهء فهناك إنسان يحتمل العذاب ولايجتمل 
الإهاتة : وهناك إنسان يحتمل الإمانة ولايجتمل الأم » فكأن كل واحد من الناس 
سيأتبه العذاب الذى يتعبه : فإن كان لايتعبه إلا العذاب العظيم جاء ؛ وإن كان لا 
يتعبه إلا الإهانة جاءته , وإن كان لايتعبه إلا الألم جاءه . 








ويقول الحق تبارك وتعال بعد ذلك 5 
للدت عَهَدثم نامرك عد ل 
ل دار 
ِلَبِهِمَ عَهَدَمْ لِك مدوم 
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هذا استنناء , ولكنه استشاء مشروط بأن هؤلاء كانوا أمناء على العهد وموفين به ولم 
بنقصوا منه شيناء أى لم يصدوا لكم بارة ولم يستولوا على أغنام وم يسرفوا أسلحتكم 
ول يغروا بكم أجداً وم بظاهروا عليكم أحداً ؛ وهؤلاء هم بنوضمرة وبتوكنانة ‏ فلم 
يحدث منهم شىء ضد المزه افجاء الأمربأن يستمر العهد معهم إلى مدته . ولقائل 
أن يقول : إن المستخنى يقتضى محتي منه ء » ونقول : المستثلى منه هم المشركون في 
قرله الحق تبارك وتعالى : «( إل الذين عاهدتُم من اْمشرِكين ثم لم ينشُصوكم شَينا 


ولم يُطاهِررا علِكم أحذا 4 [التوبة: :] 








.الاح حمص 0+0 بحص ص وح ح موص 

والإنقاص معناه تقليل الككمٌ إِنّا فى الذوات: وإماف متعلقات الذوات» 
والإنقاص فى الذوات يكون بالقتل» والإنقاص فى متعلقات الذوات يكون بمصادرة 
التجارة أوالماشية. وسرقة السلاح. 

إذن نفى الإنقاص هنا مرحلتان ؛ مرحلة فى الذرات أى بالقتل؛ ومرحلة فى تابع 
الذوات وهى الأشياء المملركة» ولذلك قال : الم يتقصوكم شيئاه أى شىء كان» 
سواء فى الذوات أو متعلقات الذوات؛ وأيضا لم يغروا عليكم أحداً ولم يشجعوا أحداً 
على أى عمل ضد الرسول. 

ذا لم يُطَامِرُوا عليْكُمْ أحدا » [العرية: 1 

ويظاهرأى يعادل» وكلها مأخوذة من مادة الظهر وهويتحمل أكثرمن البدء 
فالإنسان لايقدر أن يحمل جوال قمح بيده مثلا؛ ولكنه يقدر أن يحمله على ظهره. 
ولذلك يقول المثل العامى : من له ظهر لايضرب عل بطنه . إذن فالظهر للمعونة. 
والحق يقول: 

« فَيْدنا الذي آمنوا على عدر 

أى غالين.. 

والحق سبحانه وتعال حين قص علينا نبأ تآمر بعض من نساء التبى - صل الله 
عليه وسلم ‏ عليه » قال : ط رإن تظاهرا عليه إن الله هو مولاة و" 
الْمؤمين والملائكة بعد ذلك طهر 

فظهيرفى الآية الكريمة أى معين . ويأنى الحق هنا إلى منطقة الفرة فى الإنسان » 
لذلك يقال: فلان يشد ظهرى . أى يعاوننى بقوة . ويقال : ظهر فلان على فلان . أى 
غلبه وتشوق عليه » وبقال : وعصلا ظهره . أى اسشولى على من منه ؛ لذلك 
انجد أن الحق سبحانه وتعالل حين) تكلم فى سورة الكهف عن ذى القرنين ذكر بعض 
اللقطات وقال : 


اموا هين 4 الضف جوع 











اتا 
ححمص +5٠0‏ 65+ ص صمح ج١1‏ الات 
طحن إذا بلع بن سين جد من ُونهًا فون لأ يكادود يود قل 
قَانُوا يا ذا القرنين إن يأجوج ر. جوج ساود في الأرض فهل مممل لك 
خَرْجًا عن أن تل ينا بيهم مدا (62) قال ما مكني فيه وبي خَيرُ فأعينوني 
بقرة أجعل بينكم و" هُم رما 69 4 [الكهف ] 

فالله سبحانه وتعال لقتنا هنا إلى حقيقة علمية لم تعرفها إلافى العصرالحديث 
فالسد إذا كان كله من مادة صلبة ؛ يتعرض للانهيار إذا ما جاءت هزة أثرت فى كل 
جوانبه» أما إن كان هناك جزء من بئاء صلب على الحافة » وجزء صغيرق المتتصف 
وجزء ثالث ؛ ثم رابع ؛ ويفصل بين كُلَّ جزء ردم من تدراب فالردم فيه تنفسات 
بحيث يمعص المدمة ٠‏ وهى نفس فكرة الإسفنج التى نحيط بها الأشياء التى 
انخاف عليها من الكسر لنحفظها ء فلر أن الصندوق من الخشب أو الحديد أوأى 
مادة صلبة لتحطم أل الشىء الموضرع فيه بمجرد اصطدامه بالأرض صدمة قوية ؛ ولكن 
إذا أحطناه بوسادة من الإسفنج فهى تمنص الصدمات. وأنواع السدود التى تتلقى 
الصدمات يقال عنها: السد الركامى 

ونلتفت إلى قول الحق سبحانه رتعال : طفَعينُوني بق [الكهف 

وهذا يدلنا على أن القرى يجب أن يعين الضعيف معونة لاتحوجه له مرة أخخرى ؟ 
لذلك يقال : لاتعط الجائع سمكة ؛ ولكن علمه أن يصطاد السمك ليعتمد على 
نفسه بعد ذلك , وهذه هى المعونة الصحيحة . ولذلك نجد أن ذا القرنين رفض أن 
يأخذ مقابلا لبناء الردم ؛لأن مهمة الأقوياء فى الأرض من أصحاب الطاقة الإيمانية 
أن يمنعوا الظلم بلا مقابل حتى يعتدل ميزان الخياة ؛ لأن الضعيف فد لايملك ما 
يدفعه للقوى . ولوأن كل قَوِىٌّ أراد ثمنا لنصرة الضعيف لاختل ميزان الكون وطغى 
الناس ء ولكن الأقوياء فى عالمنا يريدون أن يظلموا يقوهم؛لذلك يختل ميزان الكون. 
الذى نعيش فيه . ولننظر إل تفويض الله لذى القرنين وكيف أحسن ذو القرنين الحكم 
بين الناس ؛ وأقام العدل فيهم وكيف ترصد الظالمين , قال القرآن الكريم على لسان 
ذى القرنين : 





























من آمْنّ وَعَمِل صاا لَه جوَاء الْحْستَى# [ الكهف : جم 06] 
هكذا أقام ذوالقرنين العدل » بتعذيب الظالم وتكريم المؤمن صاحب العمل 


الصالح . 


وقول الحق سبحانه وتعالى علل لسان ذى القرنين : «أعينونى» يعطينا كيفية إدارة. 
العدل فى الكون » قذلك الذى أعطه الله الأسباب 
يشركهم فى العمل معه . ولايعمل هووهم يتفرجون و إلأتعودوا على الكسل فتفسد 
همة كل منهم . ولكن إذا جعلهم يعملرن معه سيتعلمون العمل ثم يتقنونه فتزداد 
مهارتهم وقوتهم فى مواجهة الحياة ؛ لذلك نجذ أن ذا القرنين أشرك معه الضعفاء » 
وقال هم : «إآتوني زبر الحديد > [الكهف: 0 

إذن فقد جعلهم يعملون معه ويبنون ؛ وهذه أمانة القوى فيا آتاء الله تعلل من 
القوةء بل إننا نجده قد تفاهم معهم رغم أن الحق تبارك وتعالى قال فيهم 
١‏ [الكهف: + 


رة وتحايل ليفهموا مقصده . ريدلنا 











كيف تفاهم معهم ؟ لعله استخدم لغة | 
القرآن على تفهمهم له أن قال الحن على لسا:م 

ظ قالوا يا ذا القرتين إن جوج وَمَأجُوجٍ مُفْسدُودَ في الأرض فَهلَ مَل نك 
حرجا على أن جمعَل بيننا وَبَهُمْ ذا 69 4 + [الكهف | 
اه السد بمعاوتة هؤلاء الضعفاء + وكان بناء هذا لس د يضورة تتحدى 
طافة العدوان فى كل من يأجوج ومأجرج . وقد حاول كل منه أن يصعد فوق السد 
اليتغلب عليه » ولكنه كان فرق طاقة كل منه| فلم يستطيعا اختراقه : وهذا وضحه لنا 
امول سبحانه وتعالل فى قوله 


ل فَما اسْطاعُوا أن يَظهَرُوه وما اممتطاعوا له قا 60 4 ١‏ الكهف | 











لولم يُعاهِرُوا عليْكُم أحَدا فَأمُرا إلْهِمْ دهم إلى مُذْتهم 4 [التوبة: | 

أى لم يعيسوا ولم يساعدوا أحداً من أعداتكم حتى يتغلب عليكم ؛ وسماحته 
سبحانه وتعالى بإتمام مدة العهد تعنى أن هذه المدة كانت أكثر من أربعة أشهر. 
وهكذا يعطينا سبحانه جلال عدالته . فسمح لمن كان المهد معهم أقل من أربعة 
أشهرء أن يأخذوا مهلة أربعةأشهرء والحق سبحانه لا بحب نقض العهد ؛ لذلك 
طلب من المؤمنين أن يعطوا المشركين الذين عاهدوهم مدة العهد ولوكانت أكثر من 





أربعة أشهر؛ حتى يتعللم المؤمن أن يوز بالتهة مانام ارك لتر ته وزيادة 
المدة هنا ؛ أوزيادة المهلة نابعة من قرة الله تعالى وقدرته؛ لأن كل من فى 
مععجزى الله ؛ فإن طالت المدة أو قصرت فلن تعطى المشركين ميزة ما ٠‏ قله تيع 
أن ينالهم فى أى رقت وفى أى مكان . 


ويختم الحق سبحانه وتعال الآية بقرله : 








]: إن الله يُحبْ المّقين # [العرية:‎ ٠١ 

والمتقون هم الذين يجعلون بينهم وبين أى شىء ؛ يغضب الله وقاية . وإن تعجب 
بعض الناس من قول الحق سبحانه وتعالى: «واتقوا الله» وقوله: «إواتقوا النار» فإننا 
تقول : إن معنى #اتقدوا اله أى اجعلوا بينكم وبين صفات الجبروت لله وقاية » 
اتقوا صفات الجبروت ف الله حتى لايصيبكم عذابه ؛ فلله صفات جلال منها الممتقم 
والجبار والقهار؛ وله صفات جمال مثل الرحيم ٠‏ والرهاب » الرزاق » الفتاح ٠‏ إذن 
اجعلوا بينكم وين صفات الال فى الله وقاية لكم وحماية من أن تتعرضوا لغضب 
الله تعالى ٠‏ والإنسان يتفى صفات الجلال فى الله بأن يتبع منهجه ريطيعه فى كل ما أمر 
به لينال من فيض صفات امال . وقوله الحن سبحائه وتعالى : إواتقوا النار» أى 
اجعلوا بينكم وبين النار رقاية حتى لاتمسكم الثار. 











ءاد 
ثم يقول المق سبحانه وتعال : 
جل تملع لبد اذ لش الم تاقنر لمقركيت 


د م ل عا 
وج تموهر وذو حرم واأقعدوا 





بسكل تن َرْسَو ماشه 
اهنا لكر 1 مَكَُوأ يلق | إنَالَهَ عَهُودٌ 
تيد 0 4 


و«انسلخ» يعنى انقضت واننهت الأشهر الحرم » ومادة دسلخ» و«انسلخ تتدور 
كلها حول نزع شيء ملتصق بشىء » فتقول: «سلخت الشاة» أى نزعت الجلد عن 
الحم والجلد يكون ملنصقا باللحم التصاقاً شديداً . فكآن الله سبحانه وتعال يريد 
أن يلفتنا إلى أن الأشهرالحرم هى زمان ؛ والزمان ظرف» فالناس مظروفون فى الزمان 
والمكان » فكأن الأشهر الحرم تحيطهم كوتناية لحم من المؤمنين » فإذا مرت الأشهر 
الحرم تزرل هذه الوقاية مهريس أو كانت ماقام . والانسلاخ له معنيان: فمرة 
يقال بنسلخ الشىء عن الشىء؛ ومرة يقال : ينسلخ الشىء من الشىء ٠‏ ولذلك تهد 
ف القرآن الكريم قوله تبارك وتعالل : 

« وائل لهم نَأ الذي آنيناه ياتا فَانلَحَ منْها 4 2 [الأعراك: »] 

وهذه الآية الكريمة النى تزلت فى ابن باعوراء الذى أعطاه الله الملم والحكمة 
والآيات . ولكنه تهاون فيها وتركها » فكأنه هو الذى انسلخ بإرادته وليست هى التى 
انسلخت منه ؛ وصار بذلك مقابلا للشاةء ونحن نسلخ جلد الشاة من الشاة . 

والحق سبحانه وتعالى أيضا 














يول 


اط ولي لهم اليل تلخ ب 





يس :00] 





الما 


فكأن الليل مثل الذبيحة. ثم يأتى النهار فيسلخ منه الظلمة وبزيلها عنه ويأتى 
بالفياء . فكأن الليل ثوب أسود يأتى عليه ثوب أبيض هو النهار» فإذا جاء ميعاد 
اللبل رفع الشوب الأبيض أوسلخ النورعن ظمة الليل ؛ لتصبح الدنيا مليئة بظلام 
الليل » وكأن النورهوالذى يطرأ عل الظلمة فيكسوما بياضا. أى أن الضوء هو 
الذى يأتى ويذهب , بينم الظلمة موجودة . فإذا جاءها ضوء الشمس صارت نبارا» 
وإذا انسلخ منها صارت ليلاً. 

وماذا يحدث عندما تتتهى الأشهر الحرم ؟ يقول الحق سبحانه وتعالقى طقإقا 
انسلخ الأشْهرُ الْحْرمُ فَاقدلُوا المتركين حَيْتْ وَجَدتُمُوهُم وَحْدُوهُم وَاحْصْرُوهُم 
رافعدرا لهم كل مص دٍ > [التوية: 6] 

فكأن الله سبحائه وتعال بعد أن أعطى المشركين مهلة أربعة أشهرء والذين هم 
عهد أكثرمن ذلك يتركون إلى أن تنتهى مدة المهد. ومن يعد ذلك يكرن عقاب 
المشرك هو القتل » لماذا ؟ لأنه لايجتمع فى هذا المكان دينان ‏ 

ولقائل أن يقول : وأين هى حرية التدين ؟ ونقول : فيه فرق ب : 
القرآن بلغة أهلها؛ وعل رسول من أنفسهم ء أى يعرفونه جيدا ويعرفون تاريخه 
وماضيه . وبيئة فها أحكامها الخاصة بحكم التتزيل » فأولشك الذين نزل القرآن فى 
أرضهم وجاءت الرسالة على رسول منهم وهر سوضع ثققة يعرفون صدقه وأمائته 
وياتمنونه على كل نفيس وغال يملكونه » وكان كل ذلك مقدمة للرسالة » وكات 
المقدمة كفيلة إذا قال هم إننى رسول الله لم يكذبوه ؛ لأنه إذا لم يكن قد كذب عليهم 
طوال أربعين سئة عاشها بينهم , فهل يكدذب عل الله ؟ الذى لايكذب عل المخلوق. 
أيكذب على الله ؟ هذا كلام لايتفق مع العقل والمنطق ؛ لذلك يقول الحق سسبحانه 
وتعالى : «رسول تن أنفسكم 4 [التوبة: 116 ا 

أى ليس غريبا عليكم » تعرفرنه جيدا حتى إنكم كنتم تأتمنونه على أغلى 
ماتملكون. وتلقبونه بالأمين فى كل شثون الدنيا ؛ فكيف ينقلب الأمين غير صادق 
عندكم ؟ كا أن القرآن الكريم وهومعجزة الرسول صلى لله عليه وسلم قد جاء 























1 ححمصن+ تت +ح نوت و 5 
بلغتكم وأسلوبه من جنس ما نبغتم فبه» فكان إعجازاً لكم ؛ وتحداكم الله تعالى بأن 
تأتوا بسورة من مثله فعسجزتم وأنتم ملوك البلاغة والفصاحة » فكأن الإعجاز من أمانة 
الرسول وصدقه ؛ والإإعجاز من بلاغة القرآن وتحديه يقنضى منكم الإيبان فيكون عدم 
الإيران هنا مكايرة تقتضى عقاباً صارماً. 





فإن سأل سائل : أين هي حرية التدين ؟ وأين تطبيق قول الحق تبارك وتعالق؟ 
للا إكراه في الدين 4 [البقرة: 105 


بلله وتؤمن بدينه » ولكن مادمت قد آمنث فلايد 





نقول : نعم » لا إكراه فى أن 
أن تلتزم بها يوجبه هذا الإيران » أما عند التفكيرفى مبدأ الشدين قأنت حرف أن تؤمن 
بالله أو لا تؤمن. 
ولكن إذا آمنت فالواجب أن تطلب منك أن تلنزم . ثم إن الحق سبحانه وتعال 
شاء ألأيجتمع فى المزيرة العربية دينان أبدا. 

ولكن فى أن مكان آخر مثل فارس ؛ الروم » فهم لن يعسرفرا إعجاز القرآن الكريم 
كلغة . ولكن يسمعوث أنه معان سامية بقوانين فعالة تنظم الحياة وترتقى بها. 

آما الذين يعرفرن الربسول وقصاحة المعجزة الثى جاه بهاء فلن يُقبل منهم الآأن 
يسلمواء ولاُقبل منهم أن يظلوا فى أرض الرسالة دون إسلام ٠‏ وإن أرادوا أن يظلوا 
على الشرك فليرحلوا بعيدأً عن هذه الأرض 

وهناك من يقول : إِنَّ الإسلام انتشربالسيف أوالجزية » ونقول ! إن الإسلام انتشر 
بالقدوة » أما السيف فكان دفاعاً عن حق اختيار العقيدة فى البلاد التى دخلها 
الإسلام فاتحآء والجزية كانت لفاء حماية من يريد أن يبقى على دينه . 








ونجد فى حياننا اليومية من يستخدم «إلاإكراه فى الدين» فى غير مرضعها » فحين 
يول مسلم لآتعر: لماذا لاتصلى ؟ برد عليه بهذا القول «لاإكراه فى الدين». 
ونقول : إن الا إكراه فى الدين4 مسألة تخص قمة التدين » أى مسألة اعترافك بأنك 
مسلم أوغيرذلك » لكن ما دمت قد أعلنت الإسلام وحُسبت على المسلمون » 








حص محص مص هبوص صمح حص مص صو الالاح> 
فعليك الالتزام بها فرضه عليك الدين فلا تشرب ا خمر ولاتزن » إذن ف «إلا إكراه فى 
الدين» تعنى لا إكراه على اختيار الإنسلام » ولكن لابد من الحرص ممن أعلنوا الإسلام 
عل مطلويات الدين . 

إذن فلماذا كرد العرب عل الإسلام ؟ 

قيل فى ذلك سببان : الأول أن الرسول صل الله عليه وسلم منهم ٠‏ والثانيى أنَّ 
المعجزة جاءت بلسانهم 

ويتابع الحق سبحاته وتعالى قوله : ل وَحْدُوهُم رَاحْصْرُوهُم 4 [العوية: | 

قإن عزعليكم أن تقتلوهم فخذوهم أسرى ؛ ماداموا لم يداقعوا عن أنفسهم 
بقتالكم . وم جهددوكم فى حياتكم : وهنا بحفن الدم ويستفاد بهم كأسرى 

وإن خفتم من شرورهم فاحصروهم فى مكان مراقب . إذا قاموا بأى حركة معادية 
يكون من السهل عليكم كشفهاء وإنزال العقاب هم . والحصر هنا تقيبد الحركة مع 
السماح هم بحركة محدودة بحيث لايغيبون عن نظركم ٠‏ 

ثم يتابع المول سبحانه وتعال قوله : 

< رَافعدْرا فم كل مرْصّدٍ #4 1اقرية:ه] 

أى ارصدوا حركاتهم حنى تأمنوا مكرهم ؛ وحتى لايتصل بعضهم بالبعض الآخر 
؛ وينشئوا تكشلاً يعادى الإسلام . ارصدوا حسركاتهم » وارصدوا كلامهم » وارصدوا 
أقعاهم ‏ ولاتجعلوهم يخرجون عن رفابتكم وافعلوا ما بوسعكم لتكونوا فى مأمن من 
شرورهم ٠‏ ولكن لاتخرجوا بالاستطلاع إلى حيزاستذلاضم» فالاسندلال غيرالاستذلال 





وقد يتساءل البعض ؛ لماذا هذا الاختلاف ق العقربة حيث هناك القنل وهناك 
الحصروهناك الرصد هم فى طرقهم ومسالكهم .؟ . تقول : إن العقوبة تختلف 
باختلاف مواقع المشركين من العداء للإسلام : فهناك أئمة الكفر الذين يخاربون هذا 
الدين ؛ ويدعون الناس تعدم الإيران : ويحرضون على قنال المسلمين وقتلهم 








وإيذائهم ولاينصلحون أبداً ٠‏ ولايكفون أذاهم عن المزمنين أبداً 
القتل 

وهناك من لايؤذون المسلمين . وإنم) يجاهرون بالعداء للدعوة » هؤلاء شأنهم أقل؛؟ 
فتأخذهم أسرى . وهناك من الكفار من لايفعل شيئا إلا أنه غير مؤمن ؛ فهؤلاء نراقب 
حركاتهم ليتقى المسلمون شرّهم ليكونوا على استعداد بصفة داتمة لمواجهتهم إذا ما 
انقلبوا ليؤذوا المسلمين وياجوهم ويقاتلرهم . 

إذن فلم توضع عقوبة واحدة تشمل الجميع . لأن الجميع غيرمتساوين ى 
عدائهم للإسلام ؛ فأئمة الكفرهم حكم؛ والذين عذاوتهم للإسلام أقل لهم حكم 
آخر. ثم تأنى رحمة الله سبحانه وتعلق ان 
آبداً من الرجوع إلبه فيقول : ف فإن تابرا 
سم إن اله فور ُحيم » 

ويغنح سبحانه باب التوبة أمام عباده جميعاً ولايغلقه أبداً » ولذلك يقول رسول 
الله صلى الله عليه وسلم ؛ فيها يرويه عنه أبوحزة أنس بن مالك حادم ريسول الله 
صل الله عليه وسلم ‏ رضى الله عنه ‏ قال : قال يسول الله صل الله عليه وسلم (لله 


أفرخ بتوبة عبد من أحدكم سفط ”على بعيره وقد أضله فى أرض فلاة)”2 











أى أنك وأنت مسافر فى صحراء جرداء بعيدة تماماً عن أى عمران ثم جلست 
لتستريح ومعك الجمل الذى نسافرعليه ؛ عليه الماء والطعام وكل ما ملك من 
وسائل الحياة . ثم غفلت عن الجمل فانطلق شارداً وسط الصحراء ٠‏ وتنبهت فلم 
تجده ولاتعرف مكانه ‏ وفجأة وأنت تمضى عل غير هدى وجدت الجمل أمامك » 
فكيف تكون فرحتك ؟ إنها بلا شك فرحة 
الغلاك » وهذه الفرحة تملا النئس ونغمرها تمامآء كذلك يفرح لله يتوبة عباده . لذلك 


جدا لأنك وجدت ما ينجيك من 





)عر 
() رواء البخارى ومسلم. 





اتن 
حعص تالاه 

يوضح سبحانه وتعالى بأنه إن تاب هؤلاء الكفار من عدائهم لدين الله ورسوله وأقاموا 
الصلاة وآترا الزكا لُكل المسلمون سبيلهم وليتركوهم أحراراً. 

وهنا نجد ثلاثة شروط : أولها التربة والعودة إلى الإيبان . وإنامة الصلاة . هذا هو 
الغرط الثانى » ثم يأتى الشرط الغالث وهوإيتاء الركاة. ولابد أن يؤدى الثلاثة مع ؟ 
لأن التوبة عن الكفرهى دخول فى حظيرة الإييان » والدخول إلى حظيرة الإيمان 
يقتضى شهادة أن لاإله إلاالله وأن محمداً رسول الله . ثم إقامة الصلاة ثم إيتاء الزكاة 
ثم صوم رمضان ثم حج البيت لمن استطاع إليه سبيلا . 

ولونظرت إلى أركان الإسلام الخمسة تجد أن المسلم قد يؤدى بعضها ولا يزدى 
البعض الآخر؛ فالمسلم الفقيرالذى لاجد إلاضروريات الحياة تسقط عنه الزكاة 
ويسقط عنه الحج » والمسلم المريض مرضاً مزمناً يسقط عته الصوم » وتبقى شهادة أن 
لاالله إلاالله وأن محمداً رسول الله ؛ وهذه يكفى أن يقرا المسلم فى العمرمرة ٠‏ ويبقى 
ركن إقامة الصلاة لايسقط أبداً » لافى الفقر ولافى الغنى ولافى الصحة ولافى امرض 
؛لأن المسلاة هى الفارقة بين المسلم وغيرالمسلم , وهى عياد الدين لأنها تتكرر كل 
يوم خمس مرات ٠‏ فالحريض عليه أن يصل بقدر الاستطاعة . فإن لم يستطع أن يؤديها 
واقفا فجالساً وإن لم يستطع أن يؤديها جالساً فراقداً . 

إننا نعلم أن كل صلاة إنها تضم كل أركان الإسلام ؛ ففى كل صلاة نشهد أن لا 
إله إلاالله وأن محمداً رسول الله ؛ وكل صلاة فيها زكاة ؛ لأن الزكاة إخراج بعض امال 
للفقراء » والمال يأتى من العمل » والعمل تحتاج لوقت ؛ والصلاة تأخذ بعض وفتك 
الذى يمكن أن نستخدمه فى العمل فيعطيك رزقاً تزكى به ء فكأنك وآنت تصل 
أعطيت بعض مالك لله سبحانه وتعالى ؛ لأنك أخذت الرقت الذى كان يمكن أن 
تعمل فيه فتكسب مالا للركاة » فكأن الصلاة فيها زك 

إن الوقت هو ما نحتاج إليه فى حركة الحياة للحصول على المال فتكون فى الصلاة 
زكاة . ونأتى بعد ذلك للصوم وأنت فى الصوم إنما تمتنع عن شهوة البطن وشهوة 











الصلاة أنت لاتستطيع أن تأكل أثناء الصلاة . فكأنك لابد أن تصوم عن شهوة 
البطن وانت تصلى .كا أنك لابد أن تصوم عن شهرة الفرج أثناء الصلاة ؛ قلا 
تستطيع وأنت تصلى أن تفعل أى شىء مع زوجتك ٠‏ ولا تسنطيع زوجتاك أن تفعل 
معك شيئا » بل أنت فى الصلاة تكون فى ذائرة أوسع من الإمساك ؛ لأنك منوع من 
الحركة ومنوع من الكلام . 

فإذا جنا إلى حج بيت الله الحرام ؛ نفول إنّك ساعة تصلى لابد أن تتجه إلى بيت 
الله الحرام » وتتحرى القبلة . إذن فكأن بيت لله الحرام فى بالك وى ذكرك وأ" 
إليه فى كل صلاة . وعلى ذلك فقد جمعت الصلاة أركان الإسلام كلها . ولذلك قال 
رسول الله صل الله عليه وسلم فييا يرويه عنه سيدنا عمرين الخطاب رضى الله عنه: 
(الصلاة عاد الدين )”” رإذا كا 
عليه وسلم فمن أقامها فقد أقام الدَّ 
الصلاة مقرونة دائيا بالزكاة ؛ لأن الزكاة بالمال . والصلاء 
عتتاجون إلى الوقث لتعمل فيه حتى نأتى بالمال : والحق سببحانه وتعالى يقول: 

]٠ [التوية:‎ ١ فَإن تَابُرا وَأقامُرا الملاة وآترا الزكاة فخَلُوا لهم‎ ١ 

ومعنى ذلك أنهم إذا لم يؤدوا الشلاثة معاً لانخلى سبيلهم . ومادمنا لانخق 
قوبات التى حددها الله وهى : (اقتلوهم/أو اخذوهم؟ 
هم كل مره [العوية: 2] 

وأول العقوبات هو القتل وذلك لأثمة الكفرء فإذا آمن كافر وترك الصلاة لايكون 
قد تاب وآ إذا لم يؤد الركاة لايكرن قد تاب وآمن ؛ لذلك إذالم يقرموا 
بالعبادات الثلاث لانخل سبيلهم , ولقد أفتى بعض الأئمة بأن تارك الصلاة يقتل ٠‏ 
ونقول : لاء تارك الصلاة إنَّا أن يكون قد تركها إنكاراً ما وجحودا بهاء وإما آن 















(1) أخرجه البيهقى فى جامع ااتحاديت للإمام السيوطى جد 4 ص 481 





لوي 

ححمبوص:5 200265 حمحص هو اناكح»ه 
يكون ققد تركها عن كسل . فإن كان يتركها عن كسل لأنه لايقدرعل نفسه والدنيا 
تهذبه بمشاغلها فعلينا أن نحاول بالحكمة والموعظة الحسنة أن ننصحه ونستحته حتى 
يعود إلى الصلاة ويؤدبها فى وقتهاء ثم من بعد ذلك إن تركها عمدا كسلا 
بالضرب الشديد . ولكن بعض الآثمة بقولون : لقد قائل أبوبكر أولئك الذين ارتدوا 
ومنعوا الركاة ؛ وثقول : إنه لم يفاتلهم لأنهم بل لأتبم قد ردوا الحكم عل الله 
وأتكروا الزكاة فكانوا بذلك قد ارتدوا كفاراً ؛ لأن هناك فارقاً بين أن ترد الحكم على 
الله وتذكره أن تسلم بالحكم لله وتعلن أنك مع إييانك بهذا الحكم لاتقدر 
على التنفيذ . أوتعترف أنك مقصرف التنفيذ . ولذلك نقول للذين يحاولون أن 
يدافعوا عن الربا ويحلوه : قولوا هوحرام ولكندا لانقدر على أننسنا حتى لاتعودوا 
كفاراً : لأنك إذا قلت إن الربا ليس حراماً تكرن قد رددت الحكم عل الله ووقفت 
مرقف الكافرء ولكنك إن فلت إن الربا حرام ولكن ظروق قهرتتى ذلم أستطع ٠‏ 
تكون بذلك عاصياً. 











وهذا كما قلنا هو الفرق ببن معصية إبليس ومعصبية آدم عليه السلام » فقد أمر الله 
تعالى إبليس بالسجودفعصى ٠‏ رآدم أمره الله فعصى » فلماذا قضى الله بأن إبليس 
عليه اللعنة إلى يوم القيامة » بينها تلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه وغفر له ؟ نقول 
لأن إبليس رد الحكم على الله ؛ فقال 


سد من َلقَتَ طينًا 4 [الإسراء: ] 
وقال : « أنا حير مَنهُ خلقنِي من ثار وَحَلَقتَه من طين © ان د] 


فكأن إيلبس رد الخكم على الله عز وجل » ولك ن آدم لم يقل ذلك . وإتما قسال: 
حكمك يا ربى صحيح وما أمرتتى به هوالحق » ولكنى م أقد عل نفسى فظلمتها 
فتب عبن واغفرل وذلك مصداقا لقوله سبحانه وتعال : عل قالا رينا ظلمنا أنفسنا 
وإن لم تغفر ننا وترحمًا لَكُونن من الخاسرين 6 ) [الأعراف ] 











.+5 2062-6565 
وهذا هو الفرق بين ا معصية والكفر. 

إذن فالتعامل مع المشركين إنلم يشوبوا ول يُصَنُوا ول يُزْكُواء وف يقد رعليهم 
المسلمون » ماذا يحدث ؟ . إن على المسلمين أن يحاولوا تطبيق ما أمر به الله سبحانه 
وتعالى بشأنهم . 

ولكن ماذا إن استجار واحد من المشركين بالمسلمين ؟. 

وهنا ينزل قول الحق تبارك وتعلل 


سا 4مقر سمج عع ع جرس سام 12« 
+ َإِنْ عي لمتكي اسْتَجَالََ مر 
ايتتثرت ‏ هه 
وبعد أن بَبّن الله سبحانه وتعالى المهلة التى هى الأشهر الأربعة أومدة العهد إذا 
كان هناك عهد . وبعد أن بين أن الكغارإن تابوا وأقاموا الصلاة وآنوا الزكاة وقرتوا 
الإيهان بالعمل ؛ فالحق سبحانه وتعالى يغفر طم ما قد سلف منهم . وبين الله سبحاله 
وتعالى عظمة الإسلام والرحمة التى نزل بها هذا الدين ؟ فيخبرنا أن الذين لم يتوبوا من 
الكفار وظلوا على حافم وم نفدرعليهم بأى عقوبة من العقوبات التى جاءت ؛ ثم 
جاء أحدهم مستجيراً بالمؤمنين فاذا يكون سلوكتا معه ؟ 
جاء الحكم من الله تعالى بأنه مادام قد استجار بك فأجرهء وإذا أجرته أسمعه 
كلام الله تعالل وحارل أن تهديه إلى الإيهان و إلى الطريق المستقيم ؛ فإن آمن وافتنع, 
وأعلن إسلامه أصبح واحداً من ١م‏ لممين ؛ وإن لم يسمع كلام الله وم يقتنع فلا 
تقتله؛ ولكن أبلغه مأمنه. أى اسأله من أين جاء ؟ فإذا قال لك اسم القبيلة التى 
ينتمى إليها أوحده المكان الذى جاء منه فتأكد أنه سوف يكون آمناً حتى يبلغ 
المكان الذى يجد فيه الأمان . وهذه هى المرحلة الأخيرة من علاقة الإبيان بالكفرء. 








ح 22+25 4ج ج2111 


وهى مرحلة الإجارة والتأمين للمستجبرين بالمؤدنين . 
لله سبحائه وتعالى تفضل على خلقه فى الأرض فأرسل إليهم رسوله حمداً صل 
الله عليه وسلم ‏ وكان ذلك بعد أن مرت فترة طويلة على إرسال من سبقوه من 
1 الرسل. وكان الناس قد ننسوا منهج السماء ‏ بل وحرّف أهل الكتاب ما نزل إليهم من 
تعاليم . 
وكان لابد أن تندخل الساء بإرسال خخاتم الأنبياء والمرسلين محمد صل الله عليه 
وسلم ؛ لأن الحق سبحانه وتعالى قد جعل ف الإيان مناعات متعد: 
النفس » فحين تستشرف النفس إلى معصية , فالضمير الإبياني بردعها عن تلك 
المعصية ويتوب الإنسان ويرجع إلى الله تعالى من ذات نفسه وبضميره الإيهمانى ولك 
هى النفس اللوانة . ومعنى وجرد اللوم فى التفس هر أن الإيران مازال موجرداً فيها » 
رهذا الإيران هوالذى يكبح الشهوة ويمنع النفس من الركون إلى المعصية ويسرد 
صاحبه إلى الطريق الصحيح والمنهج السوى . 
وهب أن نفساً ولعت بمخالفة المنج وم تعد نفسا ثوامة ٠‏ وتظل ترتكب المعاصى 
حتى تعناد على المعصبة ٠‏ ويموت فبها الوازع الإيانى » فتجدها قد عشقت - والعياذ 
بالله ‏ مخالفة المنهجء بل أصبحت نفساً أمارة بالسوء ؛ وهنا يتقل الله المناعة الإيمانية 
من النفس إلى المحيطين بها من عباد الله فتجد المحيطين بمرقكب المساصى يردعونه 
عن المعصية » ويقفرن منه مواقف الإيمان من الردع والمفاطعة والجضرة حتى يغىء 
إل ربه يعود إلى رشده . وتلك مرحلة ثانية من مراحل الإنيان . أما إن فسد المجتمع 
كله وم تعد هناك طائفة تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكرء فلابد أن تتدخل السياء 
برسالة جديدة وبرسول جديد مؤيد بمعجزة من السهاء ليوقظ الئاس من هذا 
السببات العميق الذى شمل الأفراد والمجتمعات . 
رعندما جاء رسول الله صل الله عليه وسلم ؛ وواجه هذا المجتمع الذى التشرقيه 
الكفر أقراداً وجماعات كان لابد أن يحدث تصادم بين الإييان ومجتمع الكفر؛ ذلك أن 





رجد أولا 











حبر بحص مص صوت صمح حمصصمصه 
العداوة الشرسة واجهست رسول الله صلى الله عليه وسلم . وهده المواجهة للرسول إنيا 
جاءت من المنتفعين بالفساد ف الأرض . والمتفعصون بالفساد هم السادة الذين 
استفادوا من ضياع الحق وانتشار الباطل فأخذوا حقوق غيرهم واستعبدوا الناس » 
واستأثروا هم بالمنافع ربم| فيه الخير لهم ومنعوا ذلك عن باقى عباد الله . 

والمتفعون بالفساد بكرهون أى مصلح جاء ليعدل ميزان حركة الحياة فى الكون . 
فلابد أن يقضوا فى وجهه ؛ ليدافعوا عن سيادتهم وعن منافعهم وأموالهم التى حصلوا 
عليها بالباطل والظلم » ومن استعيادهم للناس . وكانت الجزيرة العربية فى ذلك 
الوقنت مكونة من قبائل منعددة . وكان لكل قبينة قانونها الذى يضعه شيخها 
ليستأثر لتفسه بكل شىء . 

ومعنى ذلك أنه لاتوجد رابطة تربط بين هذه القبائل . ولايوجد قانون عام 
يحكمهاء وكل فبيلة لها عزرتها ولا شوكتها وها حرويها . وكل فرد فى قبيلة لابد أن 
قورع مدع اح نهدا لادب اق إن ولت اده ميد قبا ل ل 
نفد أخذت السيادة ولايعتدى 
عليها أحد لاجم قواظهاء ولاستطيع قيلة فى الشيال أوفى الجدوب أن تماجم 
تبارتها ؛لأن هذه الفباتل كلها ستأنى فى يوم من الأيام قاصدة حجج بيت الله الحرام فى 
مكة . وخلال المج تكون هذه القبائل فى حاجة إلى الأمان من بيش + ولذلك 
حرصت كل فبائل العرب أن تحافظ على علاقتها مع قريش » لأن السيادة على بيت 
الله الحرام التى جعلها الله لقريش هى الضيان ٠‏ وقد تكفل الله سبحانه وتعالى بحماية 
البيت الحرام من أى عدوان : حتى عندما جاء أبرهة بأفياله ليهدم الكعبة ؛ جعله الله 
هووجيشه كعصف مأكول مصداقاً لقوله الحق تبارك وتعالى : 

م مر كيف فل نك مساب الفيل 12) ألم َل دهم في تطليل 
0 وَأرْسَل عليهم طْيْرًا أبَابيل 2) قرميهم بحجّارة من سجيل 09 فَجعلهم 
كَعْصف مَاكُرلٍ دك 4 الفيل | 
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فإذا قوأت السورة الغى بعد سورة الفيل مباشرة تهد أنه : 

«لإيلات فُريْشٍ © إيلاقهم رحلة وَالصسيّف (6 فَليَِْدُوا وب هذا 
التلت و الذي الأنمهع م سرع تمن رفوه 4 فريش ] 

فكأن حفظ إلكعبة من الهدم كان حقظاً من الله سبحانه وتعالى لسيادة قريش . 
ولذلك كان من الواجب أن تستقبل قريش رسالة رسول الله صل الله عليه وسلم 
بالإييان والشكر وفهم هذه التعمة وتقديرهاء بدلاًمن أن تقف من الإسلام هذا 
لوقف المتعنت وتحاربه هذه الحرب الرهيبة ؛ ولكن بدلآمن ذلك فقد حدث 
العكس, وأحست فريش كذبآ بأن الإسلام جاء ليهده سيادتها فقامت تحاريه . 








وإذا كان الأمركذلك قلراذا لم تكن النداءات بالإسلام بعيدا عن هذه السيادة ؟ 
الأن المق قد أراد أن تكون مسييحة الحق فى جبروت الباطل وأن يواجه الإسلام فى أول 
أيامه جبروت سادة الجزيرة العربية كلهم جبيعا حتى يمحص الله قلوب المسلمين 
الأوائل . فهم من يحملون من بعد ذلك دعوة الإسلام فى العالم ؛ فلا يعنت الإسلام 
افق آر ضعيف الإيان » بل أواشك الذين فى قلوبهم إيهان حقيقى » 
ريتحملون كل مظاهر الاضطهاد والتعذيب بقوة إيه| نهم 

القد شاء الحق تبارك وتعالى أن يبدأ الإسلام فى مكة ولم يجعل الله له النصرمن 
مكة وشاء سبحانه وتعالى أن يجعل نصر الإسلام من المدينة؛ لأن قريشا لو التصرت 
دعوة واحد منها فهم سيحاولون احتراء ٠‏ لبردوا به الدنيا ؛ وحينئذ سيقال : هم قوم 
قد تعصبوا لواخد منهم لتظل هم السبادة ؛ ويكون اعتناق الإسلام نفاقاً ولس إيهاناً 
حقيقيا . ولذلك جعل الله سبحانه وتعال انتصارالإسلام من اللديئة ليعلم الناس 
جميماً ؛ آن العصبية لمحمد صل الله عليه وسلم لم تخلق الإيران برسالة محمد عليه 
الصلاة والسلام : ولكن الإيرإن برسالة محمد صل الله عليه وسلم هوالذى خلق 
العصبية لمحمد عليه الصلاة والسلام . 





ولذلك نساء الله سبحانه وتعالى أن تكون هناك مراجهة شرسة بين حملة الإيهان 


ا 00ا0ا0ا0اا 0ك 








بهة التفما 

حت+ +02 مح حون صحمصت 
وبين سادة الكفر. وهذه المواجهة أخذت عدة مراحل 

المرحلة الأول كانت الدعرة من » والدعرة الى المحبة » والندعرة إلى المساواة . 
ايش بل 
ذائهم وتعذيبهم ويعتقدون أنهم سيقضون 
عليهم » فليا وجدوا الدعوة تقوى رغم كل ما تواجهه من مراحل التعذيب والبطش + 
بالمزمنين » فهاجربعض من المؤمتين إلى الحبشة » وأصبحوا يبحشون 
عمن يحميهم ريستجيرون به ؛ وشاء الحى تبارك وتعالى ذلك حتى لاييدخل الإسلام 
إلامن أت قلبه حب الإسلام واستهان بكل الصعاب والاضطهاد والقتل 
والتشريد؛ وهؤلاء هم الذين سيصبحون مآمونين على الدعوة . وبعد ذلك ظل الكفر 
على كقره » وظل الإييان يأخذ إليه ببدوء بعض الأفراد ؛ وحاول الكقارأن 
المؤمنين بالحيلة بعد أن فشلت القسوة رالبطش والإرهاب ؛ فقالوا : نعبد إلهكم فترة 
.وتعيدون إطنا فترة » قأنزل الله سبحانه وتعالى سورة قبها ما يسمى بالعرف الحديث 
تقطع الملاقاتة» فقال الحق صز وجل : ل( قل بها الكَافرْردَ © لا عبد ما 
تَمْدُودَ ره رلا شم عَابِدُونَ ما أعبْدُ 0 رلا أنا عَابدُ ما عَبَدئمْ ى ولاأخم 
عَابدُون ما أعبْدُ ره )لكم ديئكُمْ ري دين 9 » الكافروث ] 

.وكان هذا إعلاناً بمرحلة ثانية تسم بأنه لامهادنة ولاحلول وسط بين الكفر 
والإبيان الأنه شو قبل المؤنتون عبادهم لآحة الكفار؛ فهذا اعتراف منهم بأن 
آفتهم حق » ولوقبلوا أن يعبدوا الإله الواحد ويشركوا به آلحة أخرى لكان ذلك 
تفريطاً؛ ولايمكن أن يحدث ذلك . وكان النهى هنا فى هذه الآية الكريمة يشمل 
الحاضروالمسنقبل . وهذا ما يسمى فى السياسة الدولية باسم قطع العلاقات » بل إن 
قطع العلانات الدولية إنها يكون بسبب طارىء , أما الخلاف بين المسلمين الأوائل 
وأهل الشرك قلم يكن صراعاً بين فكر بشر وفكر بش رآخرين . ولكن المسألة 
كانت صراعات بين منهج تسريده السيء لأهل الأرض ء وبين المنتفعين بالفساد 
فى الأرض ؛ لذلك كان لابد أن يكين القطع نبائيآء فلا لين ولامهادنة 
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. ولاحلول وسط بين الكفر والإييان , وهكذا فشلت حيلة الكفار فى تميبع وتضييع 
قضية الدين » وضاع مكرهم ٠‏ وبقى الوجرد الإيهانى قويا متحداً فى مراجهة جبروت 
الكفار بعد أن كان مهدداً. 





ثم جاءت بعد ذلك المرحلة الثالثة ؛ مرحلة اعتراف الكفر يقرة الإيمان» فقد كان 
الكفار يواجهون المؤمنين بالقهر والتعذيب ء والمؤمئون يواجهرن هذا بالصبر والاحتمال 
حتى هاجر رسول الله صل الله عليه وسلم إلى المدينة » وحدثت المواجهة المسلحة بين 
الإبيان والكضر فى غزرة در وانتصرالمؤمسون وأصبح لهم كيان يحميهم . فلم يعسودوا 
هم القلة الضعيفة المستذلة والمستكينة» بل أصبحت لهم قوة وهم قدرة» وإن لم 
تصبح لهم سيطرة . ولكنهم أصبحرا قوة قادرة على مواجهة الكفار أو قوة مساوية هم 
؛ تستطيع أن تصد الاعتداءات وتواجه الضربة بالضربة . 

وحين أصبح للإيهان هذه القوة والفدرة على حماية أنفسهم والمساواة والكيان تجاه 
الكفار؛ كانت هذه بداية المرحلة التى أعطت الإسلام تفرغاً لنشرالدعوة خارج محيط 
مكة ؛ رأمن المسلمون وهم ينشرون دعوتهم من هجوم الكفار وتتكيلهم يهم بعد صلح 
الحديبية » وكان مجرد التعاقد والتعاهد هواعتراف بدولة الإبهان »وهى المسألة التى 
فطن لها سيدنا أبوبكررضى الله عنه وقد ظن البعض لأول وهلة أن معاهدة الحديبية 
كان فبها إهدارحق المؤمنين ؛ حتى إن عمر بن المخطاب رضى الله عنه قال : علام 
نعطى الدنية ”" فى ديننا . 

هذه المسألة أخذت جدلأكبيراً كاد يصل إلى أن يصادم المزمنون أمررسول الله 
صل الله عليه وسلمء وعندما رأت أم سلسة رضوان الله عليها خسوف رسول الله صل 
الله عليه وسلم عل المؤمنين من عدم إطاعة ما قاله لهم » ووجدت الحزن الشديد على 
وجه رسول الله صل الله عليه وسلم + قالت ٠:‏ يارسرل الله لا تحزن . إن القوم مكروبون 
الأن أملهم أن يطوفوا بالبيت الحرام » وها هم أرلاء الآن على مقربة من البيت ولكنهم 


1)الدنية : أصلها الدنيثة بالهمزة ولكنها حُمْفت وهى صفة لمحذوف .. أ الحالة لد 
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ممتوعون من الطواف به ؛ إن خيرما تفعله الآن ألاتكلم منهم أحداً » وتنفل ما أمرك به 
الله ؛ فإن فعلت عرفوا أن الأمرعزيمة لائزاع فيه ؛ هذا ما حدث. فقد قام رسول الله 
صل الله عليه وسلم بذيح الحدى وتحلل من إحرامه وفعل المسلمون مشلم| قعل ٠‏ 
وشاءث قدرة الله سبحانه وتعالى قبل أن يعود ا مؤمنون إلى المدينة ٠‏ ايبين هم سبب' 
فبول رسول الله صل الله عليه وسلم لصلح الحديبية مع سا يبدو ظاهراً وليس حقيقة 
من أن فيه إجحافاً بالمسلمين . 

تقد كان الصلح بنص على أنه إن جاء أحد هارباً من قريش والتجأ إلى المدينة 
ردوه إلى قريش مرة أخرى .. وإن فرأحد بعد إسلامه والتجآ إلى كفارمكة لايردونه. 
وقد وجد البعض فى هذا إجحافاً وعدم مساواة » وكان الموقف غاية فى الدقة» 
وعندما جاء سهيل بن عمر و لينفاوض على المعاهدة . وكان على بن أبى طالب رضي 
الله عنه يكتب عن رسول الله وأمل هذا ماتعاقد عليه محمد رسول الله وسهيل بن 
عمرو اعتيض سهيل قائلا : لوكنا نؤمن بأنك سول الله ما حدث بيئنا هذا الفتال » 
ولكن اكتب, هذا ما تعاقد عليه محمد بن عبدالله وسهيل بن عمرو. هنا تارعل بن 
أبى طالب رضران الله عليه وقال : لاء لابد أن نكتب هذا ما تعاقد عليه محمد رسو 
الله صل الله عليه وسلم ورفض سهيل بن عمرو 

وأراد رسول الله صل الله عليه رسلم أن ينهى الموئف فنظر إل على وقال :« يا على 
اكنب فإِنَّ لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد» أ أنه سوف يحدث لك نفس الشىء 
الذى ترقضه الآن فتقبل ؛ وكان هذا من علامات النبوة لأن عليا وقف فعلا هذا 








الموقاف عندما جاءت معاهدة صفين وأراد أن يكتب فيها هذا ما تعاقد عليه على بن 
ابى طالب أمير المؤمنين فقالوا له : لوكنت آميرالمؤمنين ما حاربناك , اكتب هذا ما 
تعاقد عليه على بن أبى طالب. وتذكرعل بن أبى طالب قول رسول الله صل الله 
عليه سلم : «اكتب فإن لك مثلها تعطيها وأنت مضطهد ». 

عل أن الحق سبحانه وتعالى أراد ألا يدل المسلمون المديدة إلاوقد صفت 
نفوسهم دون إحساس بأن منهم من انكسروأن الآخرين قد انتصروا ء فنزك قول الحق 


اااسسسسسسببببب امم 





لتنا 
صحن٠صن 06٠٠‏ مح حمص حوارتت 


اتبارك وتعالى الذى يزيل من التفوس المرارة : وينزل عليها السكيئة والطمائينة 

لهم الذين قروا وَصدُوكم عن مسد الْحَرَام اهدي موا يلع 
محل ولول رجال مود ونساء مات لم تطلموهم ‏ تطرهم فقُصيَكم مَنْهُم 
بير علم ليدخل اللهُ في رَحْسنه من يلوا لَعَدْ ١‏ الذين كَفروا متهم 
لها اليناف > الفعح ] 











وهكذا أخيراته المؤمنين بسبب عدم السماح لهم بدخول مكة لأن فيها عددا من 
المؤمنين والمؤمنات الذين يكتمون إبمانهم ٠‏ وهؤلاء غير مميزين لأنهم ختلطون بالكفارة 
وليس لهم مكان محدد بحيث يستطيع المؤمنون معرفتهم وقبيزهم » فلا يت رضرن هم 
فى قتاهم داخل مكة . ولونشب القتال فعلاً لسم قتل عدد كبير من هؤلاء المؤمنين 
والمؤمنات المقيمين فى مككة بأيدى المؤمنين » ولكان عاراً أن بقتل مؤمن مؤمنا أرمؤمنة 





هنا عرف الصحابة العلة وهى صبانة دم المؤمنين . ولى الوقت ذاته نجد أن صلح 
الحديبية جعل الدعوة الإسلامية تنتشرق الجزيرة العربية كلها . وقد اعتبره بعض 
الصحابة رضوان الله عليهم الفتح الحقيقى للإيران ؛ وجاء فى ذلك تلك المقولة 
المأثورة : الافتح فى الإسلام بعد فتح الحديبية» ولكن الناس ل يتسع فكرهم إلى 
الحكمة بما حدث ؛ والعباد داني| يعجلون . ولله لايعجل لعجلة عباده حتى يبلغ 
الأمرما أراد . وقد انتشرالإسلام فى الجزيرة الغربية بالدعوة ؛ وزاد عدد المسلمين 








زياد 





إذن فمراحل الإبهان بدأت بمرحلة التعذيب والاضطهاد ؛ ثم مرحلة محاولة 
الخداع للقضاء على هذا الدين . ثم المرحلة الثالثة وهى التعاهد والتعاقد . ولقد ولّ 
رسرل الله صلى الله عليه وسلم بعهده . ولكن قريشآ نقضت العهد بأن أعانت قبيلة 
بنى بكر وهم حلفاؤها عل قبيلة خزاعة حلفاء رسول الله صل لله عليه وسلم ٠‏ فقام 
بدو بكر بمهاجمة قبيلة خزاعة وقتلوهم وهم يصلون ؛ وذهب مندوب قبيلةخزاعة 
مستنجدا برسول الله صل الله عليه وسلمء فأعلن رسول الله صلى الله عليه وسلم إنهاء 





م 
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المعاهدة التى أبرمت بيته وبين فريش لتقض قريش العهد وأعد جيشاً لفح مكة 
ونطهيرالبيث الحرام من الأصنام , وبعد أن تم فتح مكة فى العام الثامن الفجرى » 
آراد الله سبحانه وتعال أن يطهربيته من المشركين وأن بعلن أنه لامهادنة بين الإيمان 
والكفر. 

القد أراد الله أن يحرر«المكان» وهو أرض الكعبة أولء ثم يحرر «المكين» وهم البشر 
فلابد ‏ إذن ‏ أن تتطهر الكعبة من الأرثان . وآن يُمنع العراة من الطواف حول البيت 
الحرام ويُمنم المشركون من الوجود فى البلد الآمن بالإسلام . وسبق حج رسول الله 
صلى الله عليه رسلم قطع العلاقات وإنهاء المساهدات» لكن سراحة الإييان وحب الله 
لخلقه ججيعا م يجعله يأمرالرسول صل الله عليه وسلم بقطع المعاهدة فور أوأن 
يقائل المؤمتون المشركين ويأسروهم فور لاء بل منحهم أربعة أشهرلعلهم يفيثون إلى 
الإسلام وأن يتوبوا إلى بارئهم . 





لقد بين سبحانه وتعال للكافرين أن هذه المدة لن تفيدهم فى حربهم ضد 
الإسلام ؛ لأنهم غير مسجزى الله فى الأرض ٠‏ أى لن يعجزالله استعدادهم أر مكرهم 
أوأى شىء يفعلرنه خلال هذه الأشهر الأريعة ؛ فإذا انتهت هذه الأشهر وقعت 
العقوبة على الكفار إما بالقتل وإما بالحصارء أو بالترصد ء أوعليهم أن يدبروا أمر 
حياتهم بالسباحة فى الأرض ماداموا قد أصروا على الكفر ؛ لأن حكياً من الله قد نزل 
بعدم وجرد المشركين فى هذه البقعة المقدسة . 


وآراد الحق سبحاته وتعالى برحمته أن يبفى الباب مفتوحاً للكفار لكى يعودوا إلى 





ووذ حدم الُشرعي اجا فار حى يسع لاملل لمألل 
مامه ذلك بِأنهُمْ فوم ل يَْلمُونَ 2 © [التوية] 
وبعد انقضاء مدة الأشهر الأربعة » اذا استجار يك أحد من المشركين فأجره ٠‏ 
رنحن نعلم ف اللغة العربية أنّ إنْ؛ الشرطية لاتدخل إلاعلى فعل ولاتسدخل على 


للك غك 





ححبح صوص هو مو حبصه انك 
اسم أبدآً قام عمروء وأما *إنْ» فى قوله تعالى : 
لذ أْمهائّهُم إلا اللأثي ولدتهم »» [للجادلة: 1] 
فهذه ليست «إن» الشرطية ؛ ولكنها إن النافية » وهى مع "إلا التى بعدها 
لإفادة التأكيد والقصرء أى قصرالام عل الوائدة » إلا أنه من بلاغة إعجاز القرآن 
الكريم جاء بعد «إن»الشرطية اسم فى قوله تعلق : 








ر [ العوبة: 17 

وكان القياس أن يقال: «إن استجار يك أحد المشركين فأجره )؛ ولكن الله سبحانه 
وتعالى جاء ب «أحد؛ بعد «إن» قى أول الكلام » ولذلك فعندما نعرب كلمة «أحد» 
فى الآية الكريمة السابقة نعريها فاعلاً ونقدرله فعله من جنس المتأخرء والتقديرهو 
: وإن استجارك أحد من المشركين فأجره . 

ولاذا هذه اللفنة من القرآن الكريم ؟ نقول : إن هساك مستجيراً وهنا طلب 
استجارة ؛ فهل الاستجارة عرف بها المستجيرء أم عُرفت الاستجارة منه ؟. 

وأقول : لترض أن واحداً من المؤمنين قد بلس عل الحدود قرب أماكن الكفار. 
ثم سمع صوتاً يقوك حمر سيد ريحجونا لوي وين بد الور 
المستجير بجسده أمام المؤمنين » هنا تكون الاستجارة قد سبقت ظهور المستجيرء 
وكأن الأذن هى التى استجيرت أولأثم رأت العين جسد هذا المستجير, وقد يختلف 
الأمره فيظهرا مستي رأولً: عم يضرع طالب الاسان والانعتجازة » ويلك تكون المين 
قد رأت أولًئم سمعت الأذن طلب الاستجارة نانهاً. 








وهنا يريد الحق سبحانه وتعالى أن ينبهنا إلى أهمية الالنتفات إلى صدق الالستجارة » 
ولايتحقق ذلك إلا بأن يضرخ المستجير أولاً: ويظهرمن بعد ذلك ء ولابد أن يأخعذ 
المؤمن حذره حنى لا ينقلب عليه المستجير أو يكون فد خدعه بطلب الاستجارة 


والاستجارة تعنى طلب الجوار والحراية ؛ وهذا قعادة ما يكون المستجير ضعيفاً 





اتا 
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لابق در ع حماية نفسه . وحين يستجير إنسان بآخر فى مثل تلك الظروف . فعلى 
المجير أن يملك الفطدة ليتعرف على الهدف من الاستجارة ؛ أهى إستجارة لمجرد 
تطويل أمد البقاء على الكفر؟ أم هى رغبة فى معرفة أسس الإيران كما وردت فى كتاب 
الله تعالى : أوأنه يريد أن يسمع حكم الله على الكفارفى سورة براءة أريريد أن 
.يسمع كلام الله ب فى قلبه الإيمان ؛ أوأنه يريد أن يسمع شيا في| يطلب فيه 
الدليل » أويسمع كلام الله فيما يرد عليه الشبهة ؟. 





إن فطنة المؤمن يجب أن تتسع لتسب رأغوارالمستجيرء وطلب الجحوار أو الاستجارة 
كان معررفاً عند العرب ء فإذا استجار شخص بعدره فعليه أن يجيره» وهذا دليل على 
شهامته . وإذا كان الإبران قد فرض على المسلمين إجارة من يطلب الجوار: فهذا 
دليل على فوة الإيمان وعظمعه وسياخته . ولمل خيرة الإيهان الفطرى فى نفس الكفار 
قدا وتطلب معرفة قواعد الإسلام 











إن غل السوالى أوأى واد من المسلمين أن يخيرالمستجيرء ولماذا لا 
ونتكلم معه عله يؤمن » ويدحل حظيرة الإسلام وفى الإسلام يجير الوالى أو أى واحد 
من المسلمين ؛ لأن المسلمين تتكافاً دماؤهم ولابوجد دم سيد ودم عبد , ولادم 
شريف ودم رخيص ؛ وإنم| يسعى بذمتهم أدناهم . ولذلك إذا آجارآى مسلم إنساناً 
غيرمسلم أوإنساناً كافراً يجارمن جميع المسلمين ؛ حتى الصبى الذى لم يبلغ الحلم 
وحتى المجنون الذى لايعقل . لهذا أو لذاك أن بير بشرط أن يوافق الوالى أو المسلمون. 
عل ذلك . لماذا ؟ لأننا نأخذ على الكفر أنه يغدربالتعاهد ويئناسى المروءة فلابد 
أن ننمسك نحن المؤمنين بالعهد» فإذا استجار أحد من الكفار فلابد أن نفى 
بالعهد 

ولكن كيف يكون للصبى زالمجنون حت الإجارة ؟.. تقول : إن الصبى من المزمنين 
انتفع بالإسلام لأنه تمت تربيته تربية إيبانبة وفقاً لمنهج الله :نبأ فى خسو قول اللحق 
تبارك وتعلق : 

















لكات 
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قل رب ارْحَمَهُمَا كما رياني صغيرا * [الإسراء: 154 
بل إن الإسلام يعطى التربية الإيانة للابن حتى قبل الحمل » فيأمر الاب أن يمار 





الأم ذات الدين لتكرن وعاء صا حا ٠‏ ويأمر الام أن تخقارالرجل المندين ليكون أباً 
صالحاً 

إذن فالإسلام يخدم الصبى قبل أن يولد باختيار الأب الصالح والأم الصالحة » 
ويخدمه بعد أن يولد بتربيته التربية الإسلامية السليمة » وعلى ذلك فالصبى قد استفاد 
يكل هذه القيم من الإسلام » والذى بلغنا منهج الإسلام هورسول الله صلل الله عليه. 
وسلم . 

ومن هنا فالتربية الإسلامية لنا جميعاً ؛ لذلك يجب علينا أن نرد التحية إلى رسول 
الله صل الله عليه وسلم الذى علمنا أن المؤمنين تتكافاً دماؤهم ويسعى بذمتهم 
آدناهم . فلرآن صبيا أعطى الأمان لكافرجاء ليسمع كلام الله ؛ قبلت منه هذه 
الإجارة أوهذا الأمان» ذلك أن الصبى استفاد من تربية إسلامية جاء بها المنهج 
المتزل على سول الله صل الله عليه وسلم ؛ واستفاد من أمه التى تحملت مله وآلام 
وضعه ‏ ولولا أن الإسلام حمى النفس حين توجد فى الرحم لأمكدن للمرأة حين يتعبها 
الحمل آن تجهض نفها أو أن تطرح الصبى بعيداً ؛ ولكن الإسلام حمى الطفل وهوق 
بطن أمه » وحماه حتى نكتمل رضاعته . وفتثل الأم المسلمة لكل أحكام الإسلام : 

ل« والؤالدات يرصع لاد حولي كاملين ‏ [البقرة: + ] 

لقد احثرم الإسلام الطفل . وسانذه » وطلب من الأب والأم أن يجسنا نسمية 
أولادهما وأن بحسنا تربيتهما 

وقبل أن يوجد هذا الطفل فى رحم أمه حماه الإسلام ‏ كما قلنا# بأن أمرالرجل أن 
يختار الأم الصالحة ؛ لتكون وعاء صالحاً . فقد قال صل الله عليه وسلم : فيم| يسرويه 
عنه أبوحاتم المزثى قال : 


«إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأتكحوهء إلاتفملوا تكن 











ة فى الأيض 





2 
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وفساد كبيره قالوا يارسول الله رإن كان فيه ؟ قال «إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه 

فآنكحوهة ثلاث مرات”9 
ركذلك قال صل الله عليه وسلم : فى حديث له ' 








«فاظفر بذات الدين تربت يداك1 . 


والحديث فيما يرويه عنه أبوهريرة رضى الله عنه يفول : قال صل الله عليه سلم 
«تعم المرأة لأربع : لماها » ولحسبها ء ولجاها » ولدينهاء فاظفربذاث الدين تربت 
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فإذا كان الإسلام قد احترم هذا الصبى فى كل حقوقه » ألايجترمه المسلمون ؟. 

وقد يقال إن الصبى منتفع بالإسلام ؛ أما المجنون فلا عقل له حتى إن الله عز 
وجل قد أعفاه من التكاليف ؛ ونقول : اتظروا إلى المجنون بالنسبة لأصحاب 
العقول»صاحب العقل قصارى مايصل إلبه أن تكون كلمنه نافذة لايعترض عليه 
أحدء وأن يقول ما يريد ولا يحاسبه أحد . أما المجنون فهو يصل إلى هذا ؛ لأنه إن قال 
قرلفلا أحد يعترض عليه , رإن قعل فصلا غي, 
سبحانه وتعالى لا بماسبه يوم القيامة 





'ئق فلا أحد يحاسبهء بل إنه 





إذن فالمجنون قد أذ حظا أكثر مما يأخذه العقلاء » وصارجنونه حماية وحصانة 
له إن قال كلمة الحق التى قد تؤذى ذوى النفوذ فلا يعاقبه أحد ويكقى أن يقال إن 
مجنون حتى يعفى من العقاب . ورب كلمة حق واحدة تصدر من مجنون ؛ تكون 
أرجح عند لله عمزوجل من أصحاب عقول كثيرة ظلوا طوال حياتهم بنافضون. 
ريكذبون ريفعلرن ما بخضب الله . 
)١(‏ أخرجه الترمذى فى سنن 
(1) روا البخارى ونسلم وأبوداود والنسائى واين ماجه. 








إذن فهناك مهمة فى الحياة قد يؤديها المجنون ولايزديها العاقل » لأن بعض الناس 
يعتقد أنه إذا سلب الك أحد البشرشيئا فإنه يميزعنه الآخرين » نقول : لاء لأن عدل 
الله يأبى إلا أن يعرضه ء ولذلك تجد من فد عينيه يجعل الله عز وجل عيون الناس فى 
خدمعه ؛ هذا يأخذ بيده؛ وهذا يقوده فى الطرين » وهذا بحضرله الطعام والشراب » 


وهذا يسقيه ... إلخ 


وإن كان الإنسان أعرجٌ معلا. تمد هذا يعاونهء وهذا يأخذه معه فى سيارنه » وقد 
تقف له سيارة أجرة تأخذه إلى حيث يريد . بينا بقضى السليم الساعات يبحث عن 
سيارة الأجبرة بلا بل إنك إن نظرت إلى الفقير تهد أنَّ الله قد جعل لله عدداً 
من الأغنياء فى خدمته , ففلان يحرث ويعزق ويعطيه الله خير الزراعة ليبيعه ويفيض 
ممه على الفقيره وآخر ينع ويتعب ويشقى ليعطى بعضاً من دخله للفقير» بل إنه 
يشفى مرة أخرى لبعثر على الفقيرحقا ليعطيه بعضاً من ماله ؛ والفقير بالفعل يستحق 
أن يأخذ شريطة ألايكون مدعيا للفقر. فم دام فد قبل حكم لله بالفقروالعجزء 
يوضح له ربه : لقد بأنى أعجزتك ‏ قخذ من قدرة الأغنياء ما يعينك فى 
حياتك» فهذا مُلْك كَوْنَى له نظام » وأقول ذلك حتى نفهم أن الغنى والفقّر. 
والصحة والمرض ؛ والقوة والضعف ء إنما هى أغيار» ولذلك لاأحد يضمن ده 
وغل الواحد منا إن كان قادراً أن يعطى الفقيي حتى إذا ضاع منا المال وجدنا من 
يعطيئا » وآن نساعد المريض ٠‏ حتى إذا مرضنا وجدنا من يساعدنا ء وأن نكون فى 
خدمة التاس وقت شدتهم حتى يكونوا فى خدمتدا رقت شدتنا . وفى نفس الوقت 
ححين ثرى من حرمه الله من البصريجب علينا آن نشكر نعمة الله علينا » ولو رأينا إنساناً 
بعانى فى مشيه تنبهنا إلى نعمة الله فى أن أعطانا قدرة المشى. 

ومكذا فالإنسان النعمة إلاإذا رأى من هرحروم منها . وكذلك أراد 
الحق أن يرضى كل ذى آفة قبل آفته وم يتمرد عليها ؛ لذلك يفيض عليه بالخير. 

إذن فكل إنسان أسلم يستفيد من الإسلام حتى الصبى والمجنرن استفادا من 


“0ك 
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م . ونادلك فلابد أن نرد التحية لمن بَلّغنا هذا المنهج الذى أعطانا الحراية» 
فتقرالمنهج ونعمل به . 

وحين نستقسرى» حياة رسول لله صل الله عليه وسلم : نججده يبرد جميل كل من 
ساعده » ودشال ذلك حليمة السعدية التى نالت شرف إرضاعه صل الله عليه وسلم 
وهر صغير. ثم أكرمها الرسول هى وأسرتها بعد أن صار نييا. 

ثم ألم يذهب رسول لله صل الله عليه وسلم إلى الطائف ليطلب التصيرله فى 
تبليغ الدعوة بعد وفاة خديجة رضى الله عنها ووقاة عمه أبى طالب» وعز عليه النصير 
وفك رف العودة إلى مكة . والمس من بجبره حين يدخلها فأجاره واحد من الكفارهو 
المطعم بن عدى » فإذا كان كافرٌ قد أجار رسول الله صل الله عليه وسلم الذى يدعو 
لمحاربة الكفر ؛ أفلا نجير واحداً من الكفار لنرد التحية بخير منها ؟ 

وإذا كان واحد من الكفارقد أجاررسول الله صل الله عليه وسلم فى مكة فلايد 
أن يرد المؤمنون كلهم النحية 
لم ذن المحععد بجع شرن ار عل أن قد ره كنادم لق . وبعد ذلك هناك 
أحد أمرين إما أن يعلن الكافرالإيهان . وفى هذه الحالة أصبح من المؤمنين . وإما أن 
يصرعلى كفره وعتاده » وفى هذه الحالة يصبح على المسلمين مسكولية أن يبلغوه مأمنه. 
وذلك بأن يساعدوه عل الرصول إلى المكان الذى يصبح آمنا فيه على نفسه ومالهء 
وبعد أن بلغ مأمنه ويسمع كلام الله فليس على المسلمين أن يطلقوا سراحه كما كان 
الأمرمن تبل : ط فخلُوا سبيلهم 4 [التوية: ٠‏ ] 

لاء بل على المسلمين أن يبلغره مأمنه » ثم يتفذون فيه حكم الله إما أسراًء وإما 
حصاراً» أوقتلاً ؛ حسب الحكم النازل من الله . وعلة تأمين الكافر هى أنه من فوم لا 
يعلمون حسبها قال الله تعالى : 

ذلك بِأئّهمْ قوم لأ يمْلمُونَ » [العرية: 1] 
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إذن فالإيمان ليس بالفطرة فقط ؛ لأن العلم له وسائل كثيرة ؛ علم بالفطرة . وعلم 
بالاكتساب ٠‏ ومرة تكون أداة العلم الأذن » ومرة بالعين . ومرة بالعقل , والمعدرمات 
كلها تتشأ عند الإنسان إما بالأذن مما يسمع ؛ وإماباا 





ن ما يرى » ثم بعد ذلك 
تستقرالمعانى فى نفس الإنسان 
وثذلك يدول الحق سبحان. وتعالى : الله ركم من طرف أهاتكم لا 
تَعَلَمُودَ شيا وَجَمَلَ كم لَكُمُ السْمْع وَالأبْصَارَ والأفهدة ‏ [التجل: ] 
وهكذا حدد لنا القرآن الكريم وسائل العلم بالسمع والبصرء فإذا استفرت هذه 
المعلومات فى الفؤاد . لأنه الذى يحفظ كل القضايا العقلية والفكرية . وإذا كان 
الإنسان يسمع ولايفقه شيعا قهر لا يعلم 
إذن فالمستجيرجاء ليطلب وسائل العلم وأدلة الإيران + وعذره أنه لايعلم 
وعليتا أن نحسن الظن وأن نعتبرا لمستجير طالب علم بالحقيقة » ويربد أن يأخذ 
أدلة الإيمان . 
ثم يعود الحق سبحانه وتعالى إلى مسألة العهد فبقول : 
كن 0 
ادي د تَرْعِنْد 
31 ارم 1 8 4 2 
لْمَسَح دِأخَرَاوهَمًا اسْتَعَمُوا لَك َأَسْمَقِيمُوا 
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أى لقد جربتم العهود مع المشركين » وفى كل مرة يعاهدونكم بنقضون عهدهم ٠‏ 
وقد نقضرا عهدهم مع رسول الله صل الله عليه وسلم فى معاهدة الحديبية » إذن فلله 
سبحانه وتعالى يريد أن يلفتنا إلى أننا يجب ألانأمن لعهرد المشركين لأنهم لايحفظون 





